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 الملخص

, مع التركيز على دوره الصَّليبي مملكة ليون وقشتالة لى دراسة ألفونسو العاشر, وهو ملك  هدف هذا البحث إ
في الممالك الإسلامية الـم تمثلّة في مملكة غرناطة وبعض المدن الأندلسية, والوقوف على طبيعة علاقته بالممالك 
الإسلامية في شمال إفريقيا, وكذلك علاقته واتصاله ببلاط السلاطين المماليك في القاهرة. وكان ألفونسو العاشر 

العلوم والفنون والثقافة الإسلامية وغيرها, وقد  ميعة, وبالعالم مرة أخرى؛ لشدة اهتمامه بجبالحكيم مر يلقب 
كتبهم إلى اللغة   من م صنّفات المسلمين ويترجم   عددًاتمكَّن بفضل ما تمتَّع به من حِنكة وحكمة أن ينقل 

وانب  العسكرية والفنون السياسية؛ ه في مجال العلوم والفنون والمعرفة الجالقشتالية القديمة؛ لذلك فاقت شهرت  
في محاولة نقل امتداد ميدان الحروب الصليبية من بلاد الأندلس إلى الشمال الأفريقي,  ابارزً  اولكن له دورً 

سو وبمساندة من ملوك الغرب الأوروبي, والبابوية في روما. وقد أدّت الثورة الأهلية في قشتالة إلى خلع ألفون
, وأشارت نتائج التحليليَّ  الوصفيَّ  التاريخيَّ  بعدها. واستخدمت الباحثة المنهج   ن ثّم توفيالعاشر من الحكم, وم

البحث إلى أن علاقة ألفونسو العاشر بالممالك الإسلامية المغلوب عليها كانت شديدة الوطأة ومتجسّدة في 
 التبعية الظالمة.

 و مرين, سانشو.: خايمي الأول, ابن الأحمر, غرناطة, بنالكلمات المفتاحية
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Abstract 

    The aim of this research is to know more about Alfonso X, King of the Kingdom of 

Leon and Castile, with a focus on his Crusader role in the Islamic kingdoms represented in 

the Kingdom of Granada and some of the Andalusian cities, and to determine the nature of 

his relationship with the Islamic kingdoms in North Africa, as well as his relationship and 

connection with the court of the Mamluk Sultans in Cairo.  Alfonso X was called the wise 

once, and the scientist once again;  Because of his keen interest in all sciences, arts, Islamic 

culture and others, he was able, thanks to his wisdom and prudence, to transfer many 

Muslim works and translate their books into the ancient Castilian language.  Therefore, his 

fame in the field of sciences, arts and knowledge exceeded the military and political arts 

aspects; but he played a prominent role in trying to transfer the extent of the field of the 

Crusades from Andalusia to North Africa, with the support of the kings of Western Europe, 

and the papacy in Rome.  The civil revolution in Castile was led to the ouster of Alfonso X 

from power, after which she died.  The researcher used the historical, descriptive and 

analytical method, and the results of the research indicated that Alfonso X's relationship 

with the defeated Islamic kingdoms was severe and embodied in the unjust subordination. 

 Keywords: James I , Ibn al-Ahmar, Granada, Beni Marin, Sancho. 
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 المقدمة:
في  صليبية أطماعله كان و بالحكيم أو العالم,  وهو المعروف ,مملكة قشتالةمن أشهر ملوك العاشر  ألفونسو د  يع

في نقل كتب التراث الإسلامي إلى اللغة القشتالية البارزة هود الجو  الدور الكبيرفقد كان له الممالك الإسلامية, 
له دور في الحروب الصليبية, وهو صاحب فكرة و المسلمين, اليهود والنصارى و مجموعة من العلماء طريق  عن

 كرسي  ومن ,أوروبادول من ملوك  ساندةبمو فريقي, الإشمال الب الصليبية من الأندلس إلى الحرو ميدان نقل 
عسكرية مع والدبلوماسية أو السياسية العلاقات أنواع متعددة من الله  تكانفي الجانب الآخر  و  .باباوات روما

 ألفونسوعلى شخصية وغلب  ,وغيرهمية وروبالأ الدول له علاقات مع ملوككانت كما   ,الممالك الإسلامية
  والعسكرية. أكثر من الحياة السياسيةالحياة العلمية والثقافية العاشر الميول إلى جوانب 

من خلال نفوذه السياسي على  ,صليبيو  سياسيذات طابع شخصية عن  بحثهاتكمن أهمية الدراسة في و 
إذ   ؛ثقافيةعلمية شخصية هو في الوقت ذاته صاحب و  الممالك الإسلامية, سواء داخل الأندلس أو خارجها,

  .الثقافيالجانب العلمي و كبير في دور   لهكان 
والكشف  ,العاشر بالممالك الإسلامية ألفونسوتسليط الضوء على طبيعة علاقة  :في الدراسة أهداف تمثّلوت

ه في عقد التحالف الصليبي جهودِ إلى  شارةِ مع الإ ,ةلمسلمين في قشتالامعاملته  وكيفيةِ  ,عن أطماعه الصليبية
ومناقشة عوامل القوة والضعف  ,أنماط علاقاته خارج الأندلس علىالوقوف و  ,فريقيةعداد الحملة الصليبية الألإ

  مع مملكة قشتالة. مباشرة   لات  الك الإسلامية التي لها صِ مللم
, التحليلي  والاستقرائي الوصفي التاريخي  المنهج استخدام  وووع اقتضت طبيعة الم فقد: الدراسة منهج أما عن

 .جديدةلوصول إلى نتائج ل ؛وتحليلها جمعهاالعمل على ثم  ,المعلومات التاريخية والحضارية رصدو 
لفونسو العاشر وعلاقتها أمملكة قشتالة في عهد  , إيمان محمد:المدرع :للموضوعومن الدراسات السابقة 

امعة الآداب للبنات بالدمام, جدكتوراه, كلية  (, رسالةم1284–م1252هـ/683-هـ650بالمسلمين )
 ودراسة م؛2009الدمام, 

Obodum, Christian Kusi: Alfonso X and Islam: Narratives of conflict and 

CO- operation in the Estoria de Espana, phD. Dissertaion, The University of 

Biringham, 2017. 

هذه  شابالغموض الذي  وكشفتفي بعض جوانبه  الموووعخدمت  قد اتأن هذه الدراسمن  بالرغم
من الدراسة  لمزيد مازال بحاجة ,وأطماعه الصليبية في الممالك الإسلامية ألفونسو العاشرِ موووع  الجوانب, فإن

  والاستنتاج.ولذا جاء هذا البحث ليتفرد بمناقشة تلك الأطماع الصليبية بشيء من التحليل  ؛والتوويح
 ,اشتملت المقدمة على الموووع ,مقدمة وثلاثة مباحث :إلىالحالية الدراسة م قسّ أن ت   وووعطبيعة المواقتضت 

 الملامح   تناول المبحث الأولو  .وتقسيمات البحث ,ومنهج الدراسة ,والدراسات السابقة له ,هدافهأو  ,هميتهأو 
مع الممالك الإسلامية  السياسية   العلاقاتِ الثاني  تناول المبحث   بينماالعاشر,  ألفونسو في شخصيةِ  الصليبية  
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تمت وخ   ,قشتالةمملكة الثورة الأهلية في بلاط  عن الثالث   جاء المبحث  حين  فيها, داخل الأندلس وخارج  
 .والمراجع المصادربثبت  تلاهاثم أهم النتائج,  الباحثة  بها  رصدتو الدراسة بالخاتمة 

  العاشر: ألفونسو شخصيةالملامح الصَّليبيَّة في 
 :ونشأته مولده -

ابن الملك فرناندو الثالث  (,م1284-1252/هـ650-683) Alfonso X العاشر ألفونسوهو الملك 
FernandoIII (627-650م1252-1230/هـ ,) التاسع ألفونسوابن Alfonso I X (584-

وبها , م1221هـ/618عام  (2)بمدينة طليطلة كان مولدهوليون,   (1)ملك قشتالة  ,م(1230-1188/هـ627
من  ةوفيت وهو في الرابعة عشر التي ت   ,Beatrizبياتريس وهو الابن الأكبر للملك فرناندو الثالث, وأمه  نشأ,

في  ذاعت شهرته, الذي (3)شرالفونسو العأمع  التي لم تكن على ود   ,ج والده من خوانا دي بوسيهعمره, فتزوّ 
فرناندو والده بعد وفاة الملكي  الوريث للتاجوهو بالعلم والمعرفة,  شغفه لشدة ؛الحكيم أو العالملقب ب التاريخ

 ,أحاط نفسه بمجموعة كبيرة من الرجال المتعلمين والمثقفين والفنانين .(4)م1252/هـ650الثالث عام
فأنتج أعمالًا وخمة في الأدب والقانون والتاريخ في القرن الثالث  ؛واستخدمهم في مشروعه الثقافي الكبير

عرش  تولى. كذلك (5), وهو شاعر وأديب ومثقف ذاع صيته في أوروبا في تلك الحقبة الزمنيةعشر الميلادي
السياسية  قراراته تنفيذل اومقر   ,لحكمه قاعدة (7) إشبيليةمدينة  وجعل ,(6) سنةً ن المملكة وع مره إحدى وثلاثو 

لفونسو العاشر يهتم لمسلمين في الأندلس صيفًا بينما أ, وكان فرناندو الثالث يغزو بلاد ا(8) والعلمية والعسكرية
 .(9)بشؤون المملكة الداخلية, وي عد لتجهيز الحملات الصليبية القادمة

 دفة في إدارةله المستقبلي  الدعم, ولضمان (10) أراغونمع مملكة  العلاقة الصليبية توطيدلفي سبيل سعيه و 
-JamesI(609 الأول ابنة الملك خايمي ب الصليبية ود الممالك الإسلامية؛ فقد تزوَّج فيولانتِ و الحر 

-PedroIII (674الثالث  وأخت الملك بيدر هي ملك مملكة أراغون, و  (م1276-1213هـ/674
 بلادبالعلاقات مع الممالك الإسلامية  في املموسً ا توترً  هشهد عهدو  ,أيضًا (م1285-1276/هـ684

 .(11) لمملكة قشتالةداخلية سياسية  اوطراباتبجانب حدوث  هذا, الأندلس
                                                           

 .4/53قشتالة: تقع بالأندلس, وعاصمتها طليطلة. الحموي, معجم البلدان, م (1)
 .3/265مطليطلة: من المدن الكبرى بالأندلس, وهي مقر حكم ملوك قرطبة. الحموي, معجم,  (2)
 .31ص -29م, ص1283 –م 1252هـ/683 -هـ 650المدرع, إيمان محمد: مملكة قشتالة في عهد ألفونسو العاشر وعلاقاتها بالمسلمين,  (3)

 (4) Gómez: Alfonso X o el Sabio, p7. 
 (5) O' Callaghan: The learned king the reign of Alfonso X of Castile, p.131. 
(6) Thacker and Escobar: Chronicle of Alfonso X, p1. 

 .1/159قاعدة ملوك الأندلس, فهي مدينة كبرى وعظيمة تشتهر بزراعة القطن والزيتون. الحموي, معجم, م إشبيلية: (7)
(8)  Thacker and Escobar: Chronicle of Alfonso X, p27. 

 .31المدرع: مملكة قشتالة في عهد الفونسو العاشر, ص (9)
 .1/121أراغون: تقع بالأندلس في ناحية جيان. الحموي, معجم, م( 10)

(11) Gómez: Alfonso X o el Sabio, Pp.11-12. 
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 :شخصيتهالملامح الحضارية الصَّليبيَّة في  -
العلمية والثقافية  شهرته فاقتو  ,ىكبر   علميةو  حضارية نهضةبالعاشر  ألفونسو عهدالأندلس في  بلاد عتتمتّ 

لعلم إلى الميله الشديد  ؛أخرى مرة بالعالمو , ةمر  بالحكيم بقّ لذلك ل   ؛والعسكرية السياسيةالجوانب  في هشهرت  
  .والفنون والموسيقى وغيرها والثقافة والأدب والمعرفة
 ترجمة المؤلفاترجاله على  عشجّ و  ,الممالك الأندلسيةمن المدارس في  عددًا العاشر   ألفونسوأنشأ كما 

 العاشر في الجانب العلمي والثقافي ألفونسو قتفوّ لذلك  ؛العلوم إلى اللغة القشتالية العامة شتىفي  الإسلامية
نظر وعلو العد ب  مما اتصف به من رغم بال ؛بينما أخفق في الجانب السياسي ,واسعةشهرة  اكتسبو  ,باهراً اقً تفوّ 

يرة وقد شكلت أعماله العلمية والثقافية في شبه جزيرة أيبيريا في القرن الثالث عشر الميلادي ثروة كب .(1)لهمة ل
أن يستقطب نخبة من المفكرين المسلمين واليهود  هوذكائلفونسو العالم بحنكته في العلم والمعرفة, واستطاع أ

يم والثقافة, وقدم أيضًا سجلًا حافلًا عن تطوير التعل إلىوالنصارى في الترجمة والتعريب حيث كان متعطشًا 
  .(2)وتحت نفوذه وسلطانه في تلك الحقبةعايته في بلاده ور ووع الأقليات الإسلامية في الأندلس ممَّن هم 

ذروتها في قمة شغفه بالعلوم العربية والثقافة الإسلامية التي وصلت إلى شدة ل ؛الذهبيَّ  فترة حكمه العصر   دّ تعو 
 .(3) الأندلس
تاريخ الكنيسة ق بما يتعلّ القرآن الكريم إلى اللغة القشتالية, وكل معاني بترجمة  أمرم 1260/ـه658 وفي عام

تضمَّنت أكثر من وخمة عالم, ومجموعة أدبية لل اسبانيا, وتاريخً لإ اتاريخً  عدّواأ كما,  الكاثوليكية وعلوم الفلك
من غم بالر و  ,(4)وغير ذلك -لامعليها السَّ  -مريم العذراء السيدة في تمجيد جاء معظمها  ,أربعمائة قصيدة

 الحضارة الإسلاميةمن  فاداست فإنه ؛على الممالك الإسلامية واليةوحروبه المت للإسلام والمسلمين, عدائه الشديد
مدينة مرسيَّة  وكانت ,عرش مملكة قشتالة وليون تولىذلك عندما تبيّن المصالح الصَّليبية,  يفيدبما  واللغة العربية

 والنصارى اليهودمدرسة لتعليم  (6)أنشأ فيها لابن الرقوطي حيث ,هنفوذ ومن دائرة ينفي ذلك الح (5)
قال له في أحد إذ  ؛الحكيم ألفونسوعند  يًاعال اوتقديرً  مكانة مرموقة ابن الرقوطي نالو  .بألسنتهمالمسلمين و 

إغراء محاولة  هذهو  .(7) انية لحظيت بمكانة ومكاسب أعلى عندير النصالديانة لت إلى لو تحوّ  :الخاصة همجالس
 العلمية والثقافية بين المسلمين. قامته سمودى ا لعلمه بمنظرً ؛ العالمِ هذا  لتنصيرالعاشر  ألفونسوبل قِ من صليبية 

                                                           
 (1) Soumet: récits l'histoire d'espagne, p.122. 
 (2) Obodum, Christian Kusi: Alfonso X and Islam: Narratives of conflict and CO - operation in the Estoria de 

Espana, phD. Dissertaion, The University of Biringham, 2017. p.69. 
 .256العزاوي, رغد جمال, التأثير الحضاري للأندلس في عهد ألفونسو العاشر, ص (3)

 (4) Thacker and Escobar: Chronicle of Alfonso X, p.46.  
 .4/249بن الحكم, وهي كثيرة الأشجار والحدائق. الحموي, معجم, ممدينة بالأندلس, اختطها عبد الرحمن  مرسية: (5)
ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة, أبو بكر محمد الرقوطي المرسي, له معرفة واسعة بالعلوم القديمة والهندسة والمنطق, وألسن الأمم المختلفة, وهو فيلسوف زمانه في فنه. ( 6)

3/48. 
 .3/48في أخبار غرناطة, ابن الخطيب: الإحاطة ( 7)
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ثم إلى أوروبا, وكان  ,إلى مملكة قشتالة هموتراثِ  ثقافة العرب المسلمينفي نقل  الفعّ  بدورالعاشر وقام ألفونسو 
, والفنون العلوم والمعرفة شتىفي وكبار مثقفيهم المسلمين واليهود والنصارى علماء من  نخبة يشرف على إدارة

 ,م1254/هـ652عام  تسسّ التي أ   مدرسة إشبيليةك ,والترجمةالمراكز العلمية للتعريب  من عددًاس أسَّ و 
الأفكار إلى  نقلفي  كبرىا من أهمية  ملما له ؛المراكز العلمية للتعريب برزمن أ اوهم ,مرسيةو  طليطلةومدرسة 
 تيناللغلتعليم  ,م1257/هـ655طليطلة عام مدينة الشرقية في  يختص بالدراساتمعهدًا كذلك س  أسّ و أوروبا, 
فيما  اطلق عليهأ  و  ,(1) اللاتينيةاللغة  من بدلًا  ,التدوينأعمال اللغة القشتالية في  عتمدوقد ا. العربيةو العبرية 

اللغة  وحتالهدف الحضاري ألتحقيق هذا و  .(2) العالم ألفونسونسبة إلى مؤسسها  ,بعد المدرسة الألفونسية
اللغات العالمية في  جميععلى  سائدةتحلَّ محل اللغة العربية التي كانت حتى القشتالية هي اللغة السائدة؛ 

 .للغة العربية وحاول القضاء عليهاا بنفسهحارب الحكيم  ألفونسو. ولعل (3) الأندلس
شدة مع نزعته الصليبية و  مءبما يتوا ونقله ترجم التراث العربي الإسلامي قدلفونسو العاشر أأن  كذلك تبينَّ و 

أربعة عشر فصلًا لم ـ صلى الله عليه وسلم ـ ياة النبي محمد لح كما خصّص والمسلمين,عدائه للإسلام 
بأوصاف لا تليق به ولا ـ صلى الله عليه وسلم ـ ووصف الرسول  ,الغرب الصليبيمن ملوك  لأحدصها يخصّ 

وقد كان يرى أنَّ الإسلام هو العقبة الحقيقية في وجه النصرانية في أوروبا في العصور  .(4) والمسلمينبالإسلام 
 .(5)الوسطى

 من عدد   وإنشاء ,الشرعية الكريم والعلومعاني القرآن لمترجمة وراء الالأهداف الصليبية من  نَّ إ :القول صفوةو 
ا   ,فحسب لهم ولشعوبهم المنفعة تحقيقل لم يكن ؛المدراس والمعاهد وغيرها  المسلمينتشكيك كان بغرض وإنم 

 .ثلىم  ـقيمهم الوهدم  ,وهويتهم مفي دينه
 النزعة الصَّليبيَّة في شخصيَّته: -

الصَّليبية,  الحروب في خدمة مثابرتهو  ,الشديدنه تديّ مدى  العالمِ  ألفونسوالحوادث التاريخيَّة في حياة  أظهرت
إبادة المسلمين  حركة هعلى يدي تتمويدعو بأن  ,الكنيسة ا على الدخول إلىمواظبً  كانإذ   ؛وعدائه للمسلمين

-Alexander IV (652 مع البابا ألكسندر الرابع طيخطّ ان كفقد   ,نه الشديدتديّ ول .(6)في إسبانيا 
 نالانزعاج من تمكّ , وكان شديد فريقياإبكنائس البناء ل م1258/هـ656عام  (م1261-1254/هـ659

                                                           
 .259العزاوي: التأثير الحضاري للأندلس في عهد ألفونسو العاشر, ص (1)
 .9-5؛ العزاوي, رغد جمال, حركة الترجمة في الأندلس وتأثيرها على أوروبا, ص35-17/34ديورانت: قصة الحضارة, عصر الإيمان, ( 2)

(3)  Gómez: Alfonso X o el Sabio, p.38. 
في الكتابة التاريخية عند د من أباطيل ألفونسو العاشر حول السيرة النبوية والمصطفى صلى الله عليه وسلم انظر: الكمون, أحمد: صورة الرسول صلى الله عليه وسلم لمزي (4)

  .Christian Kusi: Alfonso X and Islam, p.154؛ 87ص -75م, ص1284 –م 1221ألفونسو الحكيم 
 (5) Christian Kusi: Alfonso X and Islam, p.141. 
 (6) O' Callaghan: The Gibraltar Crusade, p.13. 
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  التي كان ,الشَّامبلاد سة في الأماكن المقدّ  سيطرتهم علىإلى بالإوافة  ,نقرو عدة  الأندلس من حكمالمسلمين 
  .(1) المسلمين  أن حرررها من أيديا ما يتمنّ كثيرً 
بأن دولتهم على  مثل نظرة والده فرناندو الثالث, الأندلسبلاد ب لمسلمينلالعاشر  ألفونسونظرة  توكان

لذلك كان  ؛(2)وأنَّ ابن الأحمر ملك غرناطة ي عد  العدو الأخير للنصرانية ويجب التخلص منه ؛وشك السقوط
كان و  .(4) الأندلس بلاد الإسلامي في نفوذال نهيوي   ,(3) غرناطةعلى مملكة  يقضي واتية له حتىالفرصة المينتظر 

لضعفها السياسي  نتيجة -العاشر  ألفونسوالتي وقعت تحت نفوذ الإسلامية  قياداتوجود بعض ال
وكان يتعامل مع المسلمين واليهود  .(5) الأندلسبلاد على المسلمين في ه ل سيادةال فرض إلى إشارة -والعسكري

كذلك تكمن نزعته الصليبية في محاولة السيطرة   .(6)الذين تحت نفوذ مملكته حسب تشريعاته وقوانينه الووعية
 .(7)مبراطورية الرومانية القديمةوذلك لإحياء الإ أيبيرياعلى جيرانه في شبه جزيرة 

طلب من صهره  وذلك عندما ,م1252هـ/650في عام  الوكالةى بحرب سمّ الحكيم ما ي   ألفونسواستخدم وقد 
بالصراع مع ابن  بسبب انشغالهمرسية؛ في  المندلعة نيندجّ م  ـعلى ثورة ال يقضأن يملك أراغون الأول خايمي 
 جمات المتواليةالهبقواته ملك أراغون شنّ وبالفعل  .في غرناطة م(1302-1273/هـ701-671) الأحمر

سياسية المتاعب ال بعضكان ملك قشتالة يواجه  ,في الجانب الآخرو  .(8)أهلها  رتضرّ حتى  على مملكة مرسية
كان  الخصوص التيعلى وجه  ,المدن بعض المحافظة على استمرار سيطرته علىعليه  رتعذّ عسكرية؛ إذ الو 

لتزايد  المستمرةتابعته مهذا فضلًا عن  .(10) وشذونة, (9) شريش :مثل ,ينندجّ م  ـال أغلب سكانها من المسلمين
 (م1285-1258/هـ685-656)يوسف المريني  عبور الس لطان أبيأخبار و  ,ابن الأحمر في غرناطة قوات

 .(11)جنين دّ م  ـالعلى يد  نامي الثورات في مناطق الثغورإلى الأندلس, وتا قادمً  البحر  بقواته 
على الصليبية  في مسألة الحروبنفسها والده فرناندو الثالث ا على سياسة مستمرً الحكيم  ملك قشتالة وظل

وتقديمها على  ,ينخدمة الصَّليبي المناولة من أجلو  فريقي,الإشمال الالأندلس و بلاد ب مالك الإسلاميةالم
ومن ذلك ما حدث عام  ,الملائمة الفرصةو  المناسبة الظروف واتتهم مامتى المسلمين  حساب مصلحة

ا يقضي بمنحهم جديدً امتيازاً الصليبيين مدينة إشبيلية  سكَّان  العاشر ألفونسو منح حيث  ,م1254/هـ652

                                                           
(1)  O' Callaghan: The Gibraltar Crusade, p.19. 

 .57المدرع: مملكة قشتالة في عهد الفونسو العاشر, ص (2)
 .3/383غرناطة: من مدن الأندلس الحسنة وتعني رمانة. الحموي, معجم, م (3)
 .2/137خطاب: قادة فتح الأندلس,  (4)

(5)  O' Callaghan: The Gibraltar Crusade, p.12. 
 (6) Christian Kusi: Alfonso X and Islam, p.69. 
 (7) O' Callaghan: The learned king the reign of Alfonso X of Castile, p.5. 

 .4/462عنان: دولة الإسلام في الأندلس,  (8)
 .340في شذونة, يكثر بها الكروم والزيتون. الحميري, الروض المعطار, صوحصينة : مدينة كبيرة شريش (9)
 .3/130شذونة: مدينة بالأندلس ي نسب إليها المحدّث خلف الشذوني. الحموي, معجم, م (10)
 .4/463عنان: دولة الإسلام في الأندلس,  (11)
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, فضلًا عن ووع المسلمين الذين تحت نفوذ (1) مناطقهمنطاق  فيالواقعة  سلاميةالإراوي الأشراء الحق في 
لتحويل المسلمين إلى مملكته مواطنين من الدرجة الثانية, وذلك بفرض عقوبات متنوعة في محاولة حقيقية 

 .(2)في مملكته النصرانية
عام  (3) إستجةل مدينة و دخن من تمكّ العاشر عندما  ألفونسو لدىالنزعة الصَّليبية  ظهرتكما 

أعملوا سيوف و  ,قواته ميعبج ألفونسوودخلها  ,عنها صاحبها ابن يونس تنازلبعد أن  (,م1263/ـه661)
فات في الأصل لا وهذه التصر   ,الرجالأسر و  ,النساء وسبي ,أهلها إلى طردعمدوا المسلمين كثيراً, و في قتل ال
رم زواج  لصليبية الحاقدة في إصدار مرسوم  كما ظهرت نزعته ا  .(4) بالأمانالمدينة م رتكب مع من سلّ ت   حر 

 –حتى لا يتأثر النصارى بالمسلمين تحت هذا الرابط   ؛النصرانيات من المسلمين, أو النصارى من المسلمات
 .(5)ليحول دون تحول النصارى إلى مسلمين فيما ي عرف بالردة ؛–الزواج 

ودَّ التي جاءت في مجملها  ,من القوانين والأحكام عددًا صدرأالعاشر  ألفونسوأنَّ  ,إليهتجدر الإشارة ا وممَّ 
مع  مناطق الحدود معوفي المقام الأول  ,السكان من النصرانية الأغلبيةذات المدن ب الذين يقطنونالمسلمين 

 من جهة أخرى منعو  ,من جهة الدينية شعائرهم لليهود الحق في ممارسةهذه السياسة ت نح  وقد م  مين, المسل
 ,يهموفرض جزية سنوية عل ,الأعيادواسم الاحتفال بمحتى  وأالمساجد, دوا أن يشيّ نين من دجّ م  ـالمسلمين ال

  .(6) الرأس من حلاقة شعرالر جال منع و  ,الفخمةالملابس  لبسومنعهم من 
 تكان ؛بعد سقوط غرناطة ود المسلمين التي عملتحاكم التفتيش ى بمسمّ ي  ظهور ما فكرة  أن نا ندركولعل

 التفتيش بأكثر من قرنين من الزمان. التي سبقت محاكم   ,العاشر ألفونسو قوانين لبعضا ستمرارً ا
الحروب الصليبية من ميدان نقل لط طّ كان يخ    إذ ؛أهدافهووع في العاشر  ألفونسو لدىالنزعة الصليبية  تلّ تجو 

كما حظيت فكرة النقل ,  في الأندلس ا طويلًا زمنً  استمرتبعد أن  ,فريقيالإشمال الإلى  أيبيرياجزيرة شبه 
عقوبات قاسية  تحمللفونسو العالم قوانين وقد أصدر أ .(7)والبابوية ملوك أوروبا  لدى بالقبول والدعم الصليبي

كما أصدر مرسومًا بمنع بناء المساجد, يفقدون ميراثهم,   منها أنهمود النصارى الذين يتحولون إلى الإسلام, 
أكثر من ثلاثين مسجدًا, كما أصدر أيضًا مرسومًا بمنع الاحتفالات بأعياد المسلمين في المدن ذات  ةِ ومصادر 

 .(8)الغالبية النصرانية
 

                                                           
 .5/57ة الإسلام في الأندلس, ؛ عنان: دول2/116خطَّاب: قادة فتح الأندلس, ( 1)

 (2) Christian Kusi: Alfonso X and Islam, p.75. 
 .1/143إستجة: كورة واسعة الأراوي بالأندلس. الحموي, معجم, م (3)
 .48عنان: نهاية الأندلس, ص (4)

 (5) Christian Kusi: Alfonso X and Islam, p.76. 
(6)  Gómez: Alfonso X o el Sabio, Pp.22-24. 

 .4/548عنان: دولة الإسلام في الأندلس,  (7)
 (8) Christian Kusi: Alfonso X and Islam, Pp.76-77. 
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 العلاقات السياسيَّة الصَّليبيَّة مع الممالك الإسلاميَّة:
 :مصر في المماليك مع السِّياسيَّة العلاقات - 
المماليك بالقاهرة منذ عام  والسلاطينالعاشر  ألفونسوفي عهد  مملكة قشتالة ودلت السفارات بينبت  
الهدايا الثمينة, ربما كانت في العديد من سفارة من الديار المصرية محملة ب فدتو  حيث ,(م1259/هـ657)

-1260هـ/675-658) , أو بداية عهد السلطان بيبرسم(1259/هـ657) الس لطان قطز عهد أواخر
أرسل سفارة إلى بلاط دولة أن سبق و  العاشر ألفونسوإلى أنَّ  O' Callaghanوقد أشار  .(1)م(1277

 ؛التجارية مع السلطنة روابطال تقوية على مع الحرصالشام,  بلاد الأماكن المقدسة في حوالأ لمناقشةالمماليك 
 ؛السياسية والدبلوماسيةروابط الإلى تقوية  تؤدي هذه العلاقات بين مملكة قشتالة وسلطنة المماليكذلك حتى و 

إذا ما شنَّت قوات قشتالة حرباً  موقف الحيادأن تتخذ سلطنة المماليك  –في نظر مملكة قشتالة  – يدفعممَّا قد 
 .(2) الإفريقيعة على الشمال صليبية متوقّ 

 العلاقاتلتدعيم  ؛بالقاهرة السلطان بيبرسإلى  تهسفار العاشر  ألفونسو وفدأ (م1268هـ/666)وفي عام 
وفي  .(3) الطلبوافقة على فردَّ عليها الس لطان بيبرس بالم ؛هماتبادل المصالح المشتركة بينتأكيد ذلك بو  ,الودية
اتفاقية تجارية بين  طلب إبرامل ؛إلى بلاط دولة المماليك تهسفار العاشر  ألفونسو وفدأ (م1270/هـ668)عام 

 .(4) البلدين
رد ا على سفارة  ؛(5) قشتالةالمماليك إلى بلاط مملكة  بلاطسفارة من  فدتو  (م1275/هـ674)في عام و 

 بينهماالودية  تطلب استمرار العلاقاتو سنية, الدايا الهمعها تحمل  التي ,برئاسة دينارالعاشر لفونسو لأسابقة 

بكل استقبلهم الذي  العاشر, لفونسوالقيمة لأدايا اله من اكثيرً  تحمل؛ لذلك بعث الس لطان بيبرس سفارة (6)
مملكة قشتالة في عهد و العلاقات بين المماليك في مصر  فإن ؛سبق وإزاء ما .(7) والإكرام الحفاوة مظاهر

أو  السياسي الصعيدعلى سواء  ,وذلك خدمة لمصالحهما؛ الوديةالعلاقات بطابع  اتسمت العاشر ألفونسو
  .التجاري

                                                           
:العلاقات بين سلطنة المماليك والممالك الاسبانية في القرنين الثامن والتاسع الهجريين ,دار الصباح ,  ؛وللمزيد انظر :الحجي,حياة205العبادي: قيام دولة المماليك, ص  (1)

 م .1980الكويت ,
(2)  O' Callaghan: The Gibraltar Crusade, p.20. 

 Montavez, Pedro Martinez, “Relaciones de Alfonso X de ؛ وللمزيد انظر :337ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر, ص (3)
Castilla con el Sultan mameluco Baybars y sus Sucesores,” Al-Andalus, 27 (1962). 

 
(4)  O' Callaghan: The Gibraltar Crusade, p.20. 

 .7/44؛ ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات, م1/621المقريزي: السلوك, (5)
 .28/227النويري: نهاية الأرب,؛ 3/116اليونيني: ذيل مرآة الزمان ,  (6)
 .133ص -131ابن شداد: تاريخ الملك الظاهر, ص (7)
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 ؛الثمينة سفارة إلى بلاط المماليك بالقاهرة تحمل الهداياالعاشر  ألفونسو أوفد (م1279/هـ678)في عام و 
-1279/هـ689-678) فأكرم المنصور قلاوون ؛(1) البلدين والسياسية بين التجاريةتدعيم العلاقات ل

لة بالهدايا محمّ إلى قشتالة وهي وعادت السفارة  ,(2) دفاعيةاتفاقية  شبهمعهم  عقدو  ,تلك السفارة (م1290
 .(3)العاشر لفونسو الثمينة لأ

حيث  ,تحقيقهاإلى يسعى  بلادهل الحالمماليك مص انقشتالة وسلط ملك كل  من  لدى ه كانفإن ؛ولكل ما سبق
عملة  حيث سكَّ العملة, تلاعبه في ل نتيجة ؛ىاقتصادية كبر  أزمات من حدوثالعاشر  ألفونسوعانت مملكة 

 ,ناحيةمن  حملة صليبية إلى أفريقيةلتجهيز اللازم المال  لجمع؛ مرتينوتكرر ذلك  ,مغشوشة في الوزنجديدة 
كان يرى أن له , حيث  (4)أخرىة ناحيمن  مبراطورية الرومانيةتاج الإ على حتى يدعم طموحه في الحصولو 

ابنة نه ينحدر من أم ألمانية تعود إلى أسرة آل )هوهتشتاوفن( إحيث  ؛مبراطورية الألمانيةالأحقية في تاج الإ
, لذلك كان مصممًا على التاج م(1190هـ/586)ت روسااوأنه حفيد فردريك بارب ,(5)الامبراطور فيليب

ى إلى خلع مما أدّ  -وبتأييد من ابنه سانشو - وثورتهم الأمراء والنبلاء سبب سخط وهذا ,(6)مبراطوريالإ
 ؛الإمبراطورية الرومانية إلى نقمة الأمراءوقد تسبب السعي خلف تاج  .(7) من الحكم فيما بعدألفونسو العاشر 

 .(8)أنه أساء إلى السلطة وعرش الملكية وأهدر طاقة كبيرة في ذلك او أإذ ر 
في  قوات المماليكتحجيم نفوذ  تهفي محاول لتمثّ  ,بعيد المدىآخر  لهدف تخطيط  لفونسو لأ ه كانأنَّ  ومن الواوح

بحملته  هأثناء قيامفي أهل المغرب  مساعدةعن  فهاتوقّ وبالتالي ؛ إفريقيابمساعدة الدول والإمارات الإسلامية 
أوواع ب هل في اهتمامتمثّ  ,آخر في جانب له تخطيط  كان  ع أن  ومن المتوقّ  .الصليبية على الشمال الأفريقي

عام الصليبية بأيدي المسلمين بعد سقوط إمارة أنطاكية  خاصة ,مارات الصليبية في البلاد الشاميةالإ
 ,السفاراتتبادل  قائمة على مملكة قشتالة وسلطنة المماليكالعلاقات بين  تلذلك كان ؛م1268/هـ666

 وتقديم الهدايا, والفسح للنشاط التجاري.
تعتمد على الأخشاب  كانتو  ,صناعة الس فنل أزمة توفير المواد اللازمة تعاني منفكانت المماليك  وأمَّا دولة

-623هيثوم الأول ) صاحب أرمينيا الصغرى فقوقد أو  ,ولبنان الأناوول جنوبمن إليها ر صدّ التي ت  
تصدير  م(1275-1252ه/667-650بوهمند السادس ) وكونت أنطاكية ,م(1270-1226/ـه668

                                                           
 .7/292؛ ابن تغري بردي, النجوم, 1/48ابن حبيب, تذكرة النبيه,  (1)
 .65موير, تاريخ دولة المماليك في مصر, ص (2)
 .23؛ محمد سرور, دولة بني قلاوون, ص7/157ابن الفرات, تاريخ, م (3)

(4)  Soumet: récits l'histoire d'espagne, p.123. 
 .34المدرع: مملكة قشتالة في عهد الفونسو العاشر, ص (5)

 (6) O' Callaghan: The learned king the reign of Alfonso X of Castile, p.5. 
 .67بسلطنة المماليك, ص  ؛ النشار: علاقة مملكتي قشتالة وأراجون36المدرع: مملكة قشتالة في عهد الفونسو العاشر, ص (7)

 (8) O' Callaghan: The learned king the reign of Alfonso X of Castile, p.1. 
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وفي الجانب  .(1) على دولة المماليكمشترك حصار اقتصادي  وجاء هذا القرار لفرضالأخشاب إلى مصر, 
خايمي  منعبموجب هذا القرار و  مع دولة المماليك, يالتجار  تحريم التعامل مفاده اأصدرت البابوية قرارً  ,الآخر
المعادن والأخشاب و  أدوات صناعة السفن والأسلحةالمتاجرة مع دولة المماليك في  -ملك أراغون -الأول

تصدير الأسلحة أو المواد المساعدة لصناعتها, إلى  يمنع لفونسو العاشر مرسومًاكما أصدر أ .(2)وغيرها 
 .(3)المسلمين, فضلًا عن مساعدتهم

من ثّم و  ؛مملكة قشتالة أبواب التعامل التجاري معفتح إلى بحاجة  باتتنَّ دولة المماليك إف ؛ونتيجة لما سبق
؛ وبالتالي فضلًا عن التموين الغذائي ,من الخشب والحديد والأسلحةمنها شراء أدوات صناعة السفن  تسهيل

 .تخفيف وطأة الحصار الاقتصادي المفروض عليهم
 العلاقات السياسية مع بني الأحمر في غرناطة: -

 (,م1246/ـه643)اتفاقية مع ابن الأحمر في غرناطة عام من عقد ملك مملكة قشتالة فرناندو الثالث ن تمكّ 
والتي تقدر  ,(4)( مارافيدي250.000) ر بـقدّ جزية سنوية ت  بدفع  بموجبهاابن الأحمر  لتزمولمدة عشرين سنة, ي

فوذ الملك ن أن تكون في منطقةو  ,مملكة غرناطة لمملكة قشتالة شرط تبعيةب, (5)بمائة وخمسين ألف قطعة ذهبية
له الحق في حضور و  ,قشتالةنبلاء وأساقفة ابن الأحمر تابعًا بين  أصبحبناء عليه و  ؛وتحت حمايته فرناندو الثالث

 بملوك قشتالة تقابليابن الأحمر لذلك كان و  (؛م1264/ـه662)بحمايتهم إلى عام ع يتمتّ و  ,اجتماعاتهم
 .(6)تقديم الجزية السنويةإوافة إلى في إشبيلية لحضور الاجتماعات الصليبية,  اسنوي   نبلائهاوأمرائها وكبار 

 العلاقات السلمية مع ابن نفسه في والده نهجالعاشر كان يسير على  ألفونسوملك قشتالة  الواوح أنَّ من و 
 قياداتلأنَّ وجود تلك ال ؛هيمنتهإظهار مع  ,سلطتهالأندلس في فرض بالإسلامية  قياداتالأحمر وغيره من ال

في كافةً على المسلمين  العاشر  ألفونسوسيادة ا لل رمزً شكّ ي  نفوذ مملكة قشتالة دائرة تحت المغلوب عليها 
 وخارجها. البلادأهدافه الصليبية داخل  له لتحقيقؤهّ ي وخمًاا مالي  له موردًا  روفّ ي, و الأندلس
إلى حد  ما, وكان والجزر  المدّ بالعلاقات السياسية بين ملك قشتالة وابن الأحمر في مملكة غرناطة  اتسمت
لتقديم  ؛(م1259/ـه657)على وفاء ملك غرناطة الذي قدِم إلى طليطلة عام  عقد الآماليالعاشر  ألفونسو

وقد كان ملوك قشتالة  .التبعية دقص على ةلدلا نطلاق الحملة الصليبية الإفريقية؛قبل االعون والرأي السديد 

                                                           
 .3/376رانسيمان: تاريخ الحملات الصليبية, مملكة عكا,  (1)
 .2/74هايد: تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى,  (2)

 (3) Christian Kusi: Alfonso X and Islam, Pp.80-81. 
م(, وراجت في بلدان 1146-1070ه/540-462(, نسبة لدولة المرابطين في المغرب)Elmaravidiمارافيدي: عرفت هذه العملة بالحوليات القشتالية باسم المرابطي ) (4)

( ذهبية بعملة مملكة غرناطة, مع وجود الدنانير الذهبية الغرناطية المتداولة 150,000أوروبا المسيحية, ولذا مثلت العملة الموحدة بالعصر الوسيط, ويبدو أنها تعادل )
؛ بوطالب, عبد الهادي التازي, الإمكانات الاقتصادية 68-67لمعلومات انظر: فرحات, يوسف شكري, غرناطة في ظل بني الأحمر, صداخلي ا وخارجي ا. لمزيد من ا
 .238-233والسيادة الدبلوماسية, ص 

 .58المدرع: مملكة قشتالة في عهد الفونسو العاشر, ص (5)
(6)  O' Callaghan: The Gibraltar Crusade, p11, Soumet: récits l'histoire d'espagne, p.123. 
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وفي الاجتماع  .(1)ن عن إعادة إحياء مملكتهم مرة أخرىو ون أنفسهم ورثة القوط الغربيين, وأنهم مسؤوليعدّ 
على مساعدة بثقة ملك مملكة قشتالة يراهن  ن(, كام1260ه/658)عام (2) جياندينة بمالصليبي الذي ع قد 

تبينَّ فيما بعد و  .(3) أوفياءأصدقاء وصفهم ب ,بعض المغاربة خلف البحرإوافة إلى  ,الواسعة ابن الأحمر وخبرته
 قوات ابن الأحمر ثغر سبتةتهاجم المغربية, بينما  (4)مدينة سلا  السيطرة على هدف إلىالعاشر  ألفونسوأنَّ 

 خارج شبه جزيرة أيبيريا. جديدة مبراطورية إيحصل ملك مملكة قشتالة على ل ربما .(5)
أنَّ حليفه ابن  -العاشر ألفونسو -معلومات سرية لملك قشتالة  تنامت (م1261/ـه659)عام نهاية في و 

ثورة ل هدعم عن فضلًا  على مملكة غرناطة, فرووةالجزية السنوية الم امتنع عن دفع – ملك غرناطة -الأحمر 
 –ودَّ حاكم المدينة كبرى قاموا بثورة  حيث  ,في مدينة شريش دجنينم  ـحماس الممَّا أثار  ؛دجنين في مرسيةم  ـال

العاشر  ألفونسوخيفة من في نفسه ويبدو أنَّ ابن الأحمر أوجس  .(6) الس جنوأودعوه  -غرناطةملك  من بدعم
خاصة أنَّه  -ةصاحب سبت - (م1279-1248/ه677-645)العزفي ابن حملته أمام قوات  نهزمتابعد أن 

 شمال إفريقيا. عللتوسّ ملك قشتالة  أيقظ روح الحماسة عند
 ومناطق وشريشمرسية  تيفي مدين تهديداتهمو  نيندجّ م  ـال وغط ثورات تتحو  (,م1262/ـه660)وفي عام 

كبار مع  يجتمع  العاشر أن ألفونسوقرَّر  ؛لكة قشتالةممتبعية خروجه عن إعلان د ابن الأحمر, و تمرّ حركة و الثغور, 
من  ةقشتال قواتكت تحرّ لذا و  ؛أراوي ابن الأحمر وتدميرها للهجوم علىالأمراء القادة والنبلاء و ين من المستشار 

وأشعلوا النيران  ,قرطبة ووواحيهاب تلحق الضرر والدمار استطاعت أنإشبيلية, وهاجمت أراوي ابن الأحمر, و 
 .(7) همقبل رحيل بالمدينة

استثار حماسهم ابن الأحمر  لأن؛ مدينة شريشالعاشر  ألفونسوهاجمت قوات  (م1263/ـه661)وفي عام 
قرابة  عليها الحصار رضف  و  ,وأسوارها المدينة الأخير أبراجقوات وقد وربت  العاشر, ألفونسوللتصدي لقوات 

زارع, بساتين والمالدينة و المسلامة ا على حفاظً و  ,حقنًا للدماء ؛الاستسلام وأعلنوا أهلها ذعنفأ ؛خمسة أشهر
 .(8) إشبيليةإلى  العاشر ألفونسووعاد  ,في مملكته الفرسان والنبلاءإلى المدينة بإدارة  عهدفوافق ملك قشتالة و 

قيادة صهره تحت  نة من ألف فارسملة عسكرية مكوّ بحالعاشر  ألفونسوبعث  (م1265/ـه663)وفي عام 
تبعية مملكة قشتالة نطاق دخاله في إابن الأحمر, و  وإخضاعلمهاجمة مملكة غرناطة ووواحيها,  ؛(9) نونيودون 

                                                           
 (1) O' Callaghan: The learned king the reign of Alfonso X of Castile, p.167. 

 .1/100جيان: مدينة تقع شرق قرطبة بالأندلس, ولها بلدان وقرى كثيرة. الحموي, معجم, م (2)
(3)  O' Callaghan: The Gibraltar Crusade, p.25. 

 .1/55م مدينة متوسطة الحجم, تقع بأقصى المغرب. الحموي, معجم, سلا:( 4)
 .3/17بلدة مشهورة بالمغرب وهي حصينة, وتقابل في موقعها جزيرة الأندلس. الحموي, معجم, م سبتة: (5)

(6 )  Thacker and Escobar: Chronicle of Alfonso X, Pp.51-52. 
 (7) Thacker and Escobar: Chronicle of Alfonso X, p.54. 
 (8) Thacker and Escobar: Chronicle of Alfonso X, p.58. 

 السفك لدمائهم؛ بسبب غاراته كان الصليبيون بمملكة قشتالة يستبشرون به خيراً في حملاتهم ود المسلمين بالأندلس, وكان واسع الشر, وشديد النقمة على المسلمين, كثير  (9)
 .316م. ابن أبي زرع: الأنيس المطرب, ص1275ه/673صر غالبًا حليفه, ق تل عام المتوالية عليهم, وكان الن
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د بعدم وتعهّ  ,الص لحوطلب ابن الأحمر  روخف ؛أخرى زاويةنين من دجّ م  ـلاثورات وإيقاف دعم  ,زاويةمن 
العاشر  ألفونسووبعد أن عرض  .ملك قشتالة ودهم عمل على دعمنين في مرسية, وأنَّه سيدجّ م  ـال هدعم

 Alcalá)غرناطة في قلعة النار  ملك تقابل معقرَّر أن يو المستشارين في مملكته,  الأفراد على ةً كافشروط الص لح  

de Henares)التسوية بين الطرفين على أن يدفع ابن الأحمر أ نجزتالص لح الجديدة, و  بنودعلى  يوقعحتى  ؛ 
ثورات  القضاء علىملك قشتالة في  ندسا( مارافيدي كل عام, وأن ي  250.000) جزية سنوية مقدارها

وتجدر الإشارة إلى  .(1) المتكررةالصليبية  ض للهجماتالتعرّ سلامة مملكة غرناطة من  نظيررسية, بمنين دجّ م  ـال
 . (2) الداخلمملكة غرناطة من  هدم قوة ؛الجزية هذه الهدف من فرض أن
مهاجمة مملكة غرناطة وما جاورها على  عقد العزمملك قشتالة  أنابن الأحمر  علم (م1267/ـه665)في عام و 

 من البلادعديد عن  العاشر لفونسوبموجبها لأتنازل و  ,همعاهدة صداقة جديدة مع لذا سارع بعقد ؛من البلاد
قوات جمات له التصدي عنعجز ابن الأحمر بسبب و  .(3) وشريششذونة  اتمدين :ومنها ,والحصون والقلاع
ما من البلاد والحصون الإسلامية  ةفي هذه المعاهدالعاشر لفونسو لأ تنازل عنهما  بلغ عدد العاشر ألفونسو

 .(4)الأندلسشرق الواقعة دن المبلاد و المن على مائة  يربو
ولم يكتفِ الفونسو العاشر بما حققه على أرض الواقع بل قام بطرد أعداد كبيرة من المدجنين في شريش ومدن 

الأثر الاقتصادي على المملكة فيما بعد, بل وصل به الأمر أن جلب من السكان  أسوأأخرى ممَّا كان له 
 .(5) لمسلميناالكتالونية وأسكنهم في تلك المدن المنكوبة في محاولة لتطهيرها من 

من الأمراء والنبلاء وأكابر العائلات في قشتالة  عددالعاشر  ألفونسوتآمر ودَّ  (م1272/ـه670)في عام و 
 ؛للبلاد تهسوء إدار مع  ,ةظللضرائب الباهالعاشر  ألفونسوبسبب فرض  ؛ه فيليبقشقي وفي مقدمتهم ,وليون

ه تزوج إلىالعاشر  ألفونسو ولذا لجأ ؛لك قشتالةبم نكالًا  ؛إلى ابن الأحمر في غرناطة ونؤ يلج جعلهمممَّا 
عدة وبعد  .عليه في غرناطة دينالمتمرّ بينه وبين الأمراء والنبلاء سعي بالوساطة الوطلب منها  ,فيولانتِ 

  .(6) قشتالةإلى تراجعوا  ؛كثيرة وعدتهم بها ووعودمراسلات 
أطراف مملكته بقواته  مع مهاجمةالضغط المالي على ابن الأحمر,  سياسة  العاشر  ألفونسو نتيجة لاستخدامو 

 لتزملهم أنَّ ملك قشتالة لم ي أووحالأحمر الأمراء والنبلاء بالذهب والمجوهرات, و  ابن   فقد استقطب ؛وتهديدها
العاشر   ألفونسوف ويبدو أنَّ تخو   .(7)عليه البغيضةفرض التبعية  بالإوافة إلىبين المملكتين,  عقودبالاتفاق الم

للضغط يستخدمها التي رابحة الورقة النزلة بممملكة قشتالة في هذا الانشقاق أن رى الذي ي ,كان من ابن الأحمر
                                                           

 (1) Thacker and Escobar: Chronicle of Alfonso X, p.61. 
 (2) O' Callaghan: The Gibraltar Crusade, p.11. 

 .4/435عنان: دولة الإسلام في الأندلس,  (3)
 .112ابن أبي زرع: الذخيرة السنية, ص (4)

 (5) O' Callaghan: The learned king the reign of Alfonso X of Castile, p.16. 
 (6) Thacker and Escobar: Chronicle of Alfonso X, P.3. 

(7) Thacker and Escobar: Chronicle of Alfonso X, p64. 
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ا أراد ابن الأحمر استمال .سياسته إزاء مملكة غرناطة حتى يغيّر  العاشر؛ ألفونسوعلى  الأمراء والنبلاء بأن  ة  وربمَّ
 مكرهم وشرهم.  يأمنمن ثمّ و  ؛شملهم شتتي
-656) المريني يوسف قوات المسلمين بقيادة السلطان أبي شنّت (م1277/ـه675)عام في و 

ألفونسو قوات على  امشتركً  اهجومً غرناطة  فيابن الأحمر  قواتوبالمشاركة مع  ,م(1285-1258/ـه685
 واوقتل ,عنوةالحصن والدخول إلى  ,على حصن بني بشير نت من النزولتمكّ و  ,أطراف شذونة هاجمتو  العاشر,
 .(1)والحصول على كثير من الغنائم النساء  إوافة إلى سبي ,الرجال

 كثيرود الممالك الإسلامية, ويتنازل له عن  العاشر  ألفونسومع إلى التحالف  من جهة يلجأكان ابن الأحمر 
تحالف مع فإنه ي ؛خيفة من ملك قشتالة ستوجّ ذا إ إنهف ,من جهة أخرىو  .(2) والقلاعمن البلاد والحصون 

 .(3) والنجدة ددالعون والممنهم الممالك الإسلامية طالبًا 
فتارة  ,لعظمىمع القوة ا عن طريق التحالفنَّ ملك مملكة غرناطة كان حرافظ على مملكته إ :صفوة القولو 

 ,عدوهم المشتركيتحالف مع الممالك الإسلامية ود أخرى وتارة  العاشر, ألفونسوالمسلمين يتحالف مع عدو 
 .مملكتهوحماية  العدوان دفعإلى المزدوجة  ولعله هدف من وراء سياسته

 في المغرب: بني مرينالعلاقات السياسية مع 
 :ونتائجها التاريخية سلا ثغر معركة
 لديهكان فقد   ؛وليون وما جاورها من البلاد الحكم, ون ص ب ملكًا على قشتالة العاشر   ألفونسو أن تولىمنذ 

صناعة خاصة ب اأحواوً  أنشأف ,فريقيالأشمال الندلس إلى الحروب الصليبية من الأميدان نقل فكرة  هاجس
إذ  ,(5) الصليبيودعمت مشروعه  بدورها التي باركت له ,همة البابوية في روما فر, واستن(4) إشبيليةالسفن في 

م( وأتاح لملك قشتالة أن يأخذ 1252هـ/650لسير الحملة الصليبية عام ) الرابع الموافقة   منح البابا أنوسنت
. وهنا يمكن القول بأن الحملة العسكرية لملك قشتالة تحمل الطابع (6)ثلث العشور وذلك تمويل الحملة الصليبية

إلى الشمال الإفريقي  لفونسو العاشر حملة استكشافية تجسسيةم( بعث أ1257هـ/655يبي. وفي عام )الصل
 .(7)لجمع المعلومات اللازمة لنجاح الحملة الصليبية

وطلب منه  ,(8)م(1272-1216/ـه612-670)Henry III هنري الثالثنجلترا إكما طلب مساعدة ملك  
م( إذ وعد 1254هـ/651, وعقد مؤتمراً في مدينة طليطلة عام (9)المشروع الانضمام إلى هذا شديد   بإلحاح  

                                                           
 .327 -325ابن أبي زرع: الأنيس المطرب, ص (1)
 .4/435عنان: دولة الإسلام في الأندلس,  (2)
 .5/170عنان, دولة الإسلام في الأندلس,  (3)
 .O' Callaghan: Reconquest and Crusade In Medieval Spain, p.150 ؛4/548عنان: دولة الإسلام في الأندلس,  (4)

 (5) O' Callaghan: The Gibraltar Crusade,P p.12-15. 
 (6) O' Callaghan: The learned king the reign of Alfonso X of Castile, p.168. 
 (7) O' Callaghan: The learned king the reign of Alfonso X of Castile, p.170. 

 يمكن القول: إن ملك إنجلترا لم يدخل في هذه الحملة الصليبية؛ نظرًا لظروف إنجلترا السياسية والعسكرية. (8)
 (9 ) O' Callaghan: The Gibraltar Crusade, pp.12-15. 
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 Hakone IVهاكون الرابع النرويج  ملك دعا, كما (1)نجلترا بالمشاركة وتقديم يد العون والمساعدةملك إ
لفونسو العاشر وحملته وذلك لتعزيز طموحات أ ؛البحري بأسطوله تهشاركلم م(1263-1217/ـه613-661)

مع ملك  اتحالفً عقد , و (3) المشروعهذا  إلى بالانضمامملك أراغون  في إقناعأيضًا نجح و  .(2) الصليبية المرتقبة
عن طريق  بحريةً  أن حرشد قوات  استطاع و  .(5) المغربشمال من عملائه ب ا, وبعضً (4) الإسلاميةمملكة غرناطة 

دعمًا  ؛الامتيازات داخل مملكته من فضلًا عن تقديم بعض, (6) ومارسلياوكتالونية  وبيزا من إيطاليا تجارمجموعة 
وكانت قيادة  ,م1260ه/658مدينة سلا المغربية عام  اقاصدً  ,فريقياشمال إ نحوالأسطول  هوتوجّ  .(7)لفكرته

Juan Garcia الأميرال خوان غارسيا سندت إلىقد أ  القوات 
(8)

. 

واقتادوا النساء , (9) الأموال الوفيرةغنموا كما  ,ا من الناسكثيرً وسبوا   وقتلوا ,رقابالالسيف في  أعملواو  
في المدينة قرابة خمسة  ظلواو , (10)الجامع الكبير, وهتكت الأعراض ونهب الجامع ودمرت المنازلوالأطفال إلى 
الذين  ,العاشر ألفونسوقوات محاصرة من لطان أبي يوسف يعقوب المريني المغاربة بقيادة الس   نتمكّ عشر يومًا, و 

النار فيها بعد حصار دام ثلاثة  , وإشعال(11) سلامدينة  دماروالغنائم بعد هربوا مصطحبين معهم الأسرى 
 .(12)عشر يومًا

في لها , وكانت أول مواجهة ةفها الصليبياهدأ تستطع تحقيقنَّ هذه الحملة تمَّ صدها, ولم إ :وخلاصة القول
ليعقبها مجموعة من حملات بني مرين داخل الأندلس وود بلاط  العاشر, ألفونسوفي عهد  فريقياشمال إ
 قشتالة.

 
 
 
 

                                                           
 (1) O' Callaghan: The Cortes of Castile leon 1188- 1350, p.23. 
 (2) O' Callaghan: The Cortes of Castile leon 1188- 1350, p.98. 

(3) O' Callaghan: The Gibraltar Crusade, Pp.22-22. 
(4) O' Callaghan: The Gibraltar Crusade, p.25. 

 . 549-4/548؛ عنان: دولة الإسلام في الأندلس, 420ابن عِذاري: البيان المغرب, ص (5)
(6)  O' Callaghan: Reconquest and Crusade In Medieval Spain, p.150, The Gibraltar Crusade, Pp.13-17. 
 (7) O' Callaghan: The Gibraltar Crusade, p18. 

 (8) O' Callaghan: The learned king the reign of Alfonso X of Castile, p.171. 
؛ عنان: دولة 94-93؛ ابن أبي زرع: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية, ص422-420ابن عِذاري: البيان الـم غرِب في أخبار الأندلس والمغرب, قسم الموحدين, ص( 9)

  .O' Callaghan: The Gibraltar Crusade, Pp.26-27؛ 549-4/548الإسلام في الأندلس, 
 (10) O' Callaghan: The learned king the reign of Alfonso X of Castile, p.173. 

؛ عنان: دولة 94-93ة, ص؛ ابن أبي زرع: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المريني422-420ابن عِذاري: البيان الـم غرِب في أخبار الأندلس والمغرب, قسم الموحدين, ص (11)
  .O' Callaghan: The Gibraltar Crusade, p.27 ؛549-4/548الإسلام في الأندلس, 

 –م 1258هـ/685 -هـ656المحلاوي, حسام محمود المتولي: العلاقات السياسية بين مملكة بني مرين ومملكة قشتالة في عهد السلطان أبي يوسف يعقوب بن عبدالحق,  (12)
 .878. ص2013, يناير 52كلية الآداب, جامعة المنصورة, العدد   م, مجلة1286
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 :إسبانيا النصرانيةمرين على  يحملات بن -
يوسف يعقوب المريني نجدةً لابن  وأبالس لطان  رسلهاأ ,وصلت حملة من المغرب (1263هـ/661)في عام 

ثلاثة  ومعهعامر بن إدريس  وأسند قيادتها إلىقوات ملك قشتالة,  إلى هجمات بلادهوت الذي تعرّ  ,الأحمر
  غنمواو  ,في أيديهمالتي وقعت  ,مدينة شريش علىغاراتهم  واشنّ و , (1) الخضراءالجزيرة  اجتازواآلاف فارس, 

بت قد سبّ . ولعلَّ هذه الحملة (2) الأندلسلفونسو العاشر في لأ نذيرأول  هذه الحملة دّ وتع .من الغنائم اكثيرً 
 فريقي, وجعلتالإشمال الالحروب الصليبية إلى ميدان الذي كان يطمع في نقل  ,لك قشتالةلم الاوطراب

 بالمخاطر. افوفً حكم مملكته مح
في مقدمتهم و  ,عة من الأمراء والنبلاء والقادةمجمو العاشر  ألفونسوانشق عن  (م1270/ـه668)في عام و 

للضغط  وسيلة همدّ يعالذي كان  ,لطان أبي يوسف يعقوب المرينيإلى بلاط الس   فلجأوا ,فيليبالأمير شقيقه 
, واتخذوا من مدينة غرناطة مقراً لجهودهم وتحركاتهم, وكادت أن تقع الحرب بين الطرفين لولا قشتالةعلى مملكة 

 .(3)لأمراء والنبلاء وعلى رأسهم الأمير فيليباتدخل ملك قشتالة باستروائه 
 فرض الحصار علىالذي  ,يوسف المريني بل الس لطان أبيمن قِ  هجماتالعاشر  ألفونسوممتلكات  واجهت
رئيس  إلى إرسال فعمدثوليكية, للكا كبرىإهانة  هذا الهجوم ملك قشتالة  دّ ومن جانبه ع .وإشبيلية طليطلة

البارونات في فرنسا  خلال تحفيز النجدة منالعون و منه طالبًا  ,رومابإلى المقر البابوي  الأساقفة في طليطلة
 تحقيق ا لهمووحً فريقيا, مشمال إحملة صليبية جديدة تستهدف لتجهيز  ؛وغيرهم أراغون وكونت تولوزو وإنجلترا 

وتطهير النفس من  تطهير النفس وغفران الذنوبفضلًا عن  ,ائم الوفيرةوالحصول على الغن العظيم, الانتصار
 همسألكل من  ستمنح صكوك الغفرانالبابوية في روما  وبناء عليه فإن ؛المشروعهذا في  شاركوا هم ذاإالذنوب 

 .(4)فيها اشتركفي تجهيز الحملة أو 
ض قوات بسبب تعرّ , مسيرهاقبل  تدئو  و  ,أهدافها يقتحقن من تتمكّ هذه الحملة لم  فإن ؛وعلى أي حال

العزفي,  ابنقوات  على يد -سبتةعند هجومها على مدينة  -للهزيمة الساحقة ابن الأحمر ملك غرناطة حليفه 
تفيد بأنَّ حليفه ملك غرناطة  ,عن طريق الأساقفةالعاشر لفونسو لأأخبار سريَّة  وصول   االأحوال سوءً د وممَّا زا

زيادة  –ابن الأحمر  –على دفع الجزية السنوية, وأنَّه  شروط الص لح التي تنصّ  متنع عن تنفيذاو  ,نقض الهدنة
أعلنوا وأنَّ أهل شريش  -ود ملك قشتالةالقائمة  -في مرسية  مرة أخرى نيندجّ م  ـثورة ال على ذلك ساعد

 .(5) وسلطتهالعاشر  ألفونسوتهديدًا مباشراً لحكم  لثّ يم   وكل هذافي السجن؛  ودعوهوالي المدينة وأ على الثورة

                                                           
 .2/55الجزيرة الخضراء: مدينة شهيرة بالأندلس ت قابل من البر سبتة. الحموي, م (1)
 .303ابن أبي زرع: الأنيس المطرب, ص (2)
 .30؛ المدرع: مملكة قشتالة في عهد الفونسو العاشر, ص5/81عنان: دولة الإسلام,  (3)

(4) O' Callaghan: Reconquest and Crusade In Medieval Spain, p17, Pp.179-181. 
(5) O' Callaghan: Reconquest and Crusade In Medieval Spain, p.122, The Gibraltar Crusade, p28-p33, Thacker 

and Escobar: Chronicle of Alfonso X, pp.51-52. 
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 معركة إستجة أسبابها ونتائجها: -
 :وأسبابها المعركة ماتمقد  

ثناء تلك الأوفي  ,دينة جيَّانبمابن الأحمر  مقابلة رغبة في ؛بنفسه خرج ملك قشتالة (م1275/ـه673)في عام 
اجتاحت قد زيان  بقيادة أبيالمريني يوسف  أنَّ قوات الس لطان أبي مجملهاالتي في  ,العاجلة الأخباروصلته 

وإزاء الغنائم إلى الجزيرة الخضراء؛ كل إلى أبواب مدينة شريش, وحملوا   ووصلوا ,وغنمت فقتلت وأسرت ؛البلاد
تفاصيل  املابن الأحمر بك علمل ؛على مملكة غرناطة وتدميرها هجوم سرعة شنّ أمر ملك قشتالة بما سبق 

العاشر  ألفونسوسان لكن فر  ؛إلى الأندلسعهم على القدوم وشجّ  لم يكن هو من دعاهم إن ,قوات المغاربة
خبر قوات الس لطان  ولعل العلة تكمن في وصول. (1) السريع على أطراف الحدودبالهجوم القيام  ر عليهمتعذّ 

 المباشر في الوقت الراهن. بالرد واعتذروا عن القيام فوافتخوّ  ,إليهمالمنصور أبي يوسف الثانية 
وعاث في نواحيها وحاصرها  ,يوسف المريني إلى مدينة شريش أبيم( وصلت قوات 1275هـ/674وفي عام )

 أبيلى الخروج وطلب التفاوض والصلح مع عالقرار في المدينة  ممَّا أجبر الرهبان وأصحاب   ؛أشد الحصار
 .(2)يوسف, فاستجاب لهم وسحب قواته وعاد إلى المغرب

معلومات  ردت إليهإذ و  ؛حملة المغاربة أخبار تابعمدينة كونكا ي العاشر في ألفونسو كان  ,وفي الجانب الآخر
 ألفونسو أنَّ على الملك -الأمير دون نونيوصهره  نقلًا عنو  ,أبين نزار ىسمّ ي   -اليهود  عملائهأحد  بواسطة

ى ي سمّ  -أحد رجال الدين  بواسطةخطاب سري إليه وصل  تاليوفي اليوم ال .إلى مملكة قشتالة هالتوجّ  سرعة
إليها انتقل ومن ثم  ,ه إلى قشتالةالتوجّ  سرعةالملك بأنَّ على  ,المعلومات السابقةفيه صحة د أكّ  -بيدرو خايمِ 

رجال  وأكانت عن طريق الأساقفة أ سواء ,كانوا نشطاءويبدو أنَّ العيون والجواسيس   .(3)العاشر  ألفونسو
 الدين.

 منو  -قرطبة وهو من أساقفة - أحد جواسيسهمن  رسالة ردتهو  ,إلى قشتالةالعاشر  ألفونسو عندما وصلو 
لمهاجمة  برىقوات ك زقد جهّ يوسف يعقوب المريني  االس لطان أب أنَّ  ضمونهام ؛دون نونيوالأمير  قواته قائد

 ,العسكرية مدينة طريف مركزاً لتحركاته وجعلالجزيرة الخضراء, بها في ونزل  ,بقواته وأنَّه عبر البحر ممتلكاته,
في الجزيرة  شديدي الانتشارويبدو أنَّ العملاء كانوا  .(5) مالقة في زعماءال, و (4) غرناطةمملكة  وقابل هناك ملك

 الخضراء وما جاورها, خاصَّة من النصارى الموالين لمملكة قشتالة.
 
 

                                                           
 Thacker and Escobar: Chronicle of Alfonso X, p.85 ؛144؛ الذخيرة السنية, ص114-113ابن أبي زرع: الأنيس المطرب, ص (1)
 .71المدرع: مملكة قشتالة في عهد الفونسو العاشر, ص (2)

(3) Thacker and Escobar: Chronicle of Alfonso X, p.86. 
(4 ) Thacker and Escobar: Chronicle of Alfonso X, p.200. 

 .4/197: من مدن الأندلس العامرة, ي نسب إليها العالم عزيز المالقي. الحموي, معجم, ممالقة (5)
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 المعركة: المواجهة والنتائج:
 دخلتيوسف المريني  أنَّ قوات الس لطان أبي - العاشر ألفونسو قائد قوات -الأخبار إلى دون نونيو  ردتو 

وبحكم أن دون  .شتى ما بين القتل والأسر والسبي  عسكريةومارست فيها أعمالًا  ,قرطبة ة منشرقيالجهة الإلى 
النبلاء الأمراء و و المرابطة على الثغور  المملكةرسل إلى قوات نه أإف ؛مهارة وخبرة عالية في إدارة المعارك ونونيو ذ

 فرسانال منظّ و  ,هقوات زجهّ المعركة, و انتهاء مرتبات ومكافآت مجزية لهم بعد  بدفع وعدهمو  ,كافةً   والفرسان
تسير يوسف  بأنَّ قوات الس لطان أبي أخبار ردتهو أثناء ذلك في و  .الفاصلةللمواجهة  ااستعدادً  ؛رجالالو 

 .إلى الجزيرة الخضراءهة ومتجّ محملة بالغنائم والأسرى وهي  ,إستجةمدينة بالقرب من 
 ربح-(1) فارس( 90,000بعض المصادر بـ) في ردّ الذي ق  - كثافة جيشهمن  غم بالر  الأمير دون نونيووحاول 

الثاني  من قوات مملكة قشتالة تحت رايته, والتقى الطرفان فيعدد ممكن يجتمع أكبر  لتحام؛ حتىالوقت قبل الا
قتالًا  لابالقرب من مدينة إستجة, وتقات ,م1275التاسع من سبتمبر /ه674عشر من جمادى الآخرة 

تل , وق  روباله منهم من استطاع هرببه, و  احتمىمن  كلالأمير دون نونيو, و القائد قتل أسفر عن  ؛شديدًا
إلى ابن الأحمر في  وأرسلهقائدهم, فاحتز رأسه جثمان على  ثرع  و  ,هائلة أعداد  العاشر  ألفونسومن قوات 

عدد  رقدّ وي  إلى ملك مملكة قشتالة,  -مخضبة بالطيبوهي  -بالرأس ابن الأحمر  بعثو  ,بذلكفسعد غرناطة؛ 
صىلا التي  فارس, فضلًا عن الغنائم والأسرى ألف (18,000)بحوالي العاشر  ألفونسوالقتلى من قوات   تح 

لمملكة  لتبعيته تمثيلًا إنمَّا كان  ,العاشر ألفونسوويبدو أنَّ ملك غرناطة عندما بعث برأس قائد قوات  .(2)
 قشتالة.

 :الصُّلح بين ملك قشتالة وملك المغرب-
لمهاجمة  ستعدادالا واستئناف ,بغرض الراحة ؛أيامًا قليلة بعد معركة إستجة يوسف المرينيأبي قوات  فتتوقّ 

 ؤلمةالم ا بسبب كثرة الضرباتمتضجرً  ملك قشتالةكان   ,وفي الجانب الآخر .مرة أخرىالعاشر  ألفونسوأراوي 
حصون  قوات المغاربةهاجمت  (م1277ه/675)ففي عام التي خسر فيها كل ثمين من المال والأنفس, 

أسوار إشبيلية  علىالقوات هجومها  واصلتو  ,فادحة بالمال والأرواحالسائر الخوألحقت  ,الوادي الكبير
الص لح مع  عقد إلاَّ طلب خيار ملك قشتالةلم يكن أمام  ,واليةوأمام هذه الضربات المت .اكثيرً وغنمت  

 ىدّ وأ ,صلح هدنة عقد لطلب ؛المرينيمن الأساقفة والرهبان إلى الس لطان  اعددً  أوفديوسف, ف السلطان أبي
لأبد, إلى اوأن يكون صلحًا قائمًا  ,بشروط الص لح لتزامبالا يوسف أمام الس لطان أبيالقسم الوفد القشتالي 

الصلح إلى ابن أمر  الس لطان ردّ  لكن ؛يخلعونه من الحكمسفإنهم  ؛خالف ملك قشتالة شروط الصلح ذاوإ
(3) الص لحعلى شروط  بدوره الأحمر, الذي وافق

. 

                                                           
 .148ابن أبي زرع: الذخيرة السنية, ص (1)
ة بين مملكة بني مرين ومملكة قشتالة, ؛ المحلاوي: العلاقات السياسي5/100؛ عنان: دولة الإسلام في الأندلس, 319ص -316ابن أبي زرع: الأنيس المطرب, ص (2)

 .Thacker and Escobar: Chronicle of Alfonso X, Pp.202-204 ؛ 884ص
 .328-327ابن أبي زرع: الأنيس المطرب, ص (3)
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 :والمعركة الحاسمة ،الجزيرة وحصار ،نكث الصُّلح -
 ع على أوواعطلّ المغرب, خرج ليبلاد ريني إلى يوسف الم الس لطان أبي عودةمن العاشر  ألفونسو تأكد عندما

هدنة نقض  عقد العزم علىفعاد إلى إشبيلية و  ,شاهدهالشديد لما  الحزن فانتابه ؛ابعة لمملكتهرة التالأراوي المدمّ 
, «المغرب»جدة من وراء البحر المدد والنَّ وصول منع  على الجزيرة الخضراء, لأسباب أهمها: سيطرةالالص لح و 

سهمت في تدمير ممتلكاته وأراويه, فضلًا ألأنها  ؛يسهل عليه تدميرهاحتى مملكة غرناطة عن المغرب  فصلو 
 لمملكة قشتالة. اغزيرً عن قطع الجزية التي ت عد  منبعًا 

 وآلات حصار ,كبيرتجهيز أسطول بحري  سرعة أمر ب ؛عندما عاد ملك قشتالة إلى إشبيليةو  ,وإزاء ما سبق
أكثر من أربعة وعشرين سفينة حربية مختلفة  فج ه زتللقوات,  ةالكافي ؤونةالم تحضيرو  ,عةمتنوّ وأسلحة  ,مختلفة

القادة من الأمراء والنبلاء كبار اجتمع   (م1278ه/676)عام وفي مطلع  .المهامفي عة متنوّ و  ,الأحجامفي 
القوات  العاشر بقيادة ألفونسو عهد, و والعدة والعتادالآلات  تز هّ الأسطول, وج   عدادإوالفرسان, واكتمل 

الجزيرة الخضراء,  نحوالقوات البرية  وانطلقتالأسطول البحري,  بحرأ, و ورإلى ابنه الأمير بيد البرية والبحرية
 القيادة العليا قرمإلى  ردت كانت تطورات أخبار القتالو ا وبحراً, ر  بعليها حصاراً شديدًا, وبدأ القتال  توورب

  .(2) والأسرنتيجة للقتل والجوع أكثر الناس  هلك, و الكبيرة (1) يقنابالمجالمدينة  واقذفو  ,في الحالإشبيلية ب
 الأسطول:م وتحط   الهزيمةعوامل  -

بعوامل الهزيمة إذ  ؛بين الطرفين دائرةوالمعركة  ,الحصار القشتالي الصليبي على الجزيرة الخضراء أثناء فرضفي 
لب القادة والفرسان االحصار طأمد في الجزيرة الخضراء, وعندما طال العاشر ألفونسو قوات  لدى افرضتت
اليهودي دون زاغ في مملكة قشتالة  عامله بواسطةالمال جمع إلى الملك القشتالي, الذي  ذلكرتباتهم, وبعثوا ببم

الحصار  حتى يواصلوا أعمال ؛من هذه الأموال الجزيرة الخضراء مرتباتهمب الجند المقاتلين مسلّ وليون, وأمره بأن ي  
إلى  المالوأرسل المال,  نتزع منها, و استوقفه في الطريقالعاشر  ألفونسوالأمير سانشو ابن الملك ولكن  ؛والقتال

المرتبات  نتيجة لتأخرو  ؛العاشر  ألفونسوسيئة بزوجها  لأن علاقتها ؛في مملكة أراغون (3) ه الملكة فيولانتِ توالد
 إلى أدّىمما  ؛(4)الوباء بينهموانتشر  ,الفرسان إلى نفوسوالإحباط ل الملل تسلّ فقد  ؛ؤونةالم ةعلى الجنود, وقل

قوات ب إذ ؛على قوات ملك قشتالة سيئةالأوواع الهذه  وفي ظل .قشتالة قواتسوءًا على  الووع فاقمت
العزفي في سبتة, وقوات ابن الأحمر ابن قوات  وانضمت إليهمن وراء البحر, تصل ف يعقوب يوس الس لطان أبي

التموين, ونيران قوات  الوباء ونقص :لت فيعدة أخطار تمثّ  ملك قشتالة بين ولذا وقعت قوات ؛في غرناطة

                                                           
؛ 161دو. خطاب, العسكرية العربية, ص: آلة حربية ت ستخدم لدك الحصون, وقذف العدو بالأحجار والكرات النفطية, وهي آلة متعددة الأغراض وتضرّ بالعالمنجنيق (1)

 .141السلوم, معجم المصطلحات العسكرية, ص 
(2) Thacker and Escobar: Chronicle of Alfonso X, Pp.221-227. 

؛ لأنه أعدم زمرة من الأمراء والنبلاء الثائرين عليه في غرناطة, فرحلت إلى أهلها بمملكة أراغون؛ ولذا عمد ابنها الأمير توترت العلاقة بين ألفونسو وزوجه الملكة فيولانتِ  (3)
 Thacker and Escobar: Chronicle of Alfonso X, P.227سانشو إلى مراسلتها طالبًا منها العودة, ومحاولة استروائها بالمال. 

(4) Thacker and Escobar: Chronicle of Alfonso X, p.227. 
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 العاشر, وجعلوهم ألفونسوقوات ب لحقوا الهزيمةوأ ,البحريالأسطول نت من تدمير تمكّ التي  ,التحالف الإسلامية
م مت آماله بتحطّ وزادت جراحه, وتحطّ العاشر  ألفونسووكثرت آلام  .(1) هاربأو  ,أو أسير ,بين قتيل ما

 أسطوله ومقتل رجاله.

 : لعاشرا ألفونسوالثورة الأهلية في قشتالة ووفاة  
أصدر و , المال لجمعبزيادة الضرائب  العاشر أوامره ألفونسو ملك قشتالة صدرأ (م1281/ـه679)في عام 

ضمها إلى مملكته يمملكة غرناطة و ر تدمّ حملة عسكرية  ن من تجهيزحتى يتمكّ ؛ (2) الوزنغشوشة عملة ممرتين 
 ثارفقد رفع الضرائب  جةيونت, (4)مبراطوري الألماني تدعيم وتحقيق حلمه في التاج الإوكذلك طمعًا في؛ (3)

عام وفي مطلع  .لفونسو العاشرأبن  الأمير سانشوو  ,فيليبه الأمير قشقيفي مقدمتهم و  ,يهعل الأمراء والنبلاء
قد أنَّ والده  أووح لهمو  ,في المملكةالأمير سانشو الأساقفة وكبار الأمراء والنبلاء جمع  (م1282/ـه680)

خلعه من  تقتضيوأنَّ مصلحة المملكة  ,الصحيح في غير مكانها وتبديدها ,ه الضرائبأرهق المملكة بفرو
 .(5) الحكم

لم يكن أمام  (؛م1282/ـه680)من الحكم عام  هخلعو الثورة ودَّ والده,  إلى شوالأمير سان دعابعد أن و 
الس لطان أبي يوسف يعقوب المريني في المغرب, من  طلب المساعدةإلاَّ أن ي خيار  المخلوع العاشر  ألفونسو

 من نحتى يتمكّ  ؛العاشر لفونسووالمدد لأ المساعدةطلب  منهليلتمسوا الأحبار الرهبان و ليه وفدًا من بعث إف
في الجزيرة الخضراء,  بهوعبر البحر, والتقى على طلبه الس لطان المريني  فوافق ,قشتالة في مملكته استعادة ملكه

 العاشر  ألفونسو استعادةسبيل في  المريني الس لطان سينفقهمقابل ما في  رهينةتاجه العاشر  ألفونسو مقدّ و 
, وهاجم همملكت ويستردّ قواته,  ابه حتى حرشد الذهبيوسف بمائة ألف من  السلطان أبو , فأمدَّه(6)لكهلم

 وأسند ولايتها إلىإلى الجزيرة الخضراء,  رجعو  ,الغنائم الوفيرة حصل علىبقواته قشتالة ووواحيها و السلطان 
أنَّ هذه الثورات التي تزعمها الأمير سانشو وكبار الأمراء بويمكن القول  .(7)أحد رجاله, وغادر إلى المغرب

 والنبلاء ود الفونسو العاشر ت عد  من أكبر الإصابات التي أصابت مملكة قشتالة إصابة خطيرة.
 هبين الملك المخلوع وابنقائمة واستمرت الحرب الأهلية  ,في استرداد مملكته فإنه لم ينجحالعاشر  ألفونسو أما

 ألفونسومات  ,م1284عام الرابع من إبريل ه/682الخامس من ذي الحجة وفي  .عامينال حدودفي الثائر 
 مهزائعبابن الأحمر ملك غرناطة المريني و  يوسف وأب أرسل سلطان المغربوقد  ,وهو مهزوم (8) ةإشبيليب العاشر

                                                           
 .333ص -330ابن أبي زرع: الأنيس المطرب, ص (1)
 .65النشار: علاقة مملكتي قشتالة وأراجون, ص  (2)

(3) Soumet: récits l'histoire d'espagne, p.123. 
 .35المدرع: مملكة قشتالة في عهد الفونسو العاشر, ص (4)

(5) Thacker and Escobar: Chronicle of Alfonso X, P.5. 
 .7/271عدّه فخرًا لبني مرين, وسيظل باقيًا في الأعقاب. تاريخ ابن خلدون,  ؛لما شاهد ابن خلدون تاج الملك ألفونسو العاشر في بلاط ملوك بني مرين (6)
 .Soumet: récits l'histoire d'espagne, p.123؛ 48ص ؛ المدرع: مملكة قشتالة في عهد الفونسو العاشر,5/105عنان: دولة الإسلام في الأندلس,  (7)

(8) Thacker and Escobar: Chronicle of Alfonso X, P.5. 
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الملك  ساندفقد كان ملك المغرب ي ,تلك الأحداث من موقفهما بالرغم من تباين ؛إلى بلاط مملكة قشتالة
  .(1) الثائرالملك ابن يؤازر  فكانالمخلوع, وأمَّا ملك غرناطة 

 الخاتمة:
العاشر ملك قشتالة في الحروب  ألفونسودور  من خلال استعراض ,إلى عديد من النتائجالباحثة  تلتوصّ 

 :هذه النتائج أهمومن الأندلس وخارجها, بالصليبية ودَّ الممالك الإسلامية 
مع تغير الملوك في أوروبا قاطبة, سواء   للمسلمين ثابتة لا تتغيرالعداء الصَّليبي  إن سياسة -

 الأندلس.بلاد المغرب و  أو في ,المشرق الإسلاميأو  ,أوروبافي  كانت

أولى الجانب قرابة ثلاثين عامًا في مملكة قشتالة, وقد العاشر  ألفونسوحكم استمرت فترة  -
 أكثر من الجوانب الأخرى. ااهتمامً  العلمي والثقافي

حيث   ؛على الجانب السياسي والعسكريغلب  العاشر ألفونسو تبينَّ أن الطابع الثقافي عند -
 .باع واسع في الترجمة والفنون اوذ ,اا وأديبً كان شاعرً 

ومنها  ,إلى اللغة القشتالية وترجمته بدور كبير في نقل التراث الإسلاميالعاشر  ألفونسوقام  -
 إلى اللغة اللاتينية.

جزيرة أيبيريا إلى شمال  الحروب الصليبية من داخل شبهميدان لنقل العاشر  ألفونسوخطّط  -
شمال داخل جزيرة أيبريا من جديد وعن طريق إلى لت الحروب تحوّ ف ,لكنه لم ينجح في ذلك؛ إفريقيا

 فريقيا.إ

الحملات الصليبية  إلى عرقلة سيرالأندلس بنين في الممالك الإسلامية دجّ م  ـثورة الت أدّ  -
 داخل الأندلس وخارجها.

 حدوثالمصالح المشتركة دون تبادل  بطابعالمماليك  لاطينقشتالة بسمملكة لاقة ع اتسمت -
 صدام مباشر.

دولة بني مرين في المغرب أكثر من  العاشر مع ألفونسوعلاقة  غلب الطابع العدائي على -
 طبيعية.العلاقة ال

 انتصرالأندلس في الأراوي التي بمن القوانين ود المسلمين  اعددً  العاشر ألفونسوفرض  -
 وغير ذلك. ,من بناء المساجد والمنعالجزية,  كدفع,  عليها بقواته

التبعية  طابع القوة في فرضبالممالك الإسلامية المغلوب عليها العاشر  ألفونسوعلاقة  اتخذت -
 الظالمة.

                                                           
 .5/105عنان: دولة الإسلام في الأندلس,  (1)
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تتراوح ما بين كانت بمملكة قشتالة  بعض الممالك الإسلامية في الأندلس علاقة   أنتبيّن  -
 المصلحة العامة لتلك المملكة.اتجاه سب بح ,التبعية أو الثورة

 للعدو حتى الفرصة السانحة ع دّت ؛الصراع حول كرسي الحكمالتنافس و  فترة أنَّ  اتضح -
 على حد   نصرانيةالسلامية أو الإ الدول في ,ا للسيطرة عليهاتمهيدً  ؛في الشؤون الداخلية للدولة ليتدخَّ 
 .سواء

 لمحاربة ؛العدو الصليبيمن  طلب النجدةإلى دفعهم  ؛ملوك المسلميننشوء الصراع بين أنَّ  -
 المغرب. وأفي الأندلس سواء  ,المسلمينإخوانهم 

 ألفونسوود والده  ونبلائها مها سانشو مع كبار أمراء قشتالةت الثورة الشعبية التي تزعّ أدّ  -
 .خلعه من الحكم العاشر إلى

فيما يتعلّق لطلب النجدة  ,لجأ إلى السلطان أبي يوسف المرينيالعاشر  ألفونسوتبينَّ أنَّ  -
رهن تاج الملك والمملكة عند السلطان المريني ونظير ذلك  ؛الثورة التي قامت وده بزعامة ابنه سانشوب

  .فمات مخلوعًا ؛لكنه لم يفلح في استعادة العرش ؛بالمغرب

:المراجع  

  :العربية صادرم: الأولً 
 المغرب ملوك أخبار في القرطاس بروض المطرب الأنيس :الفاسي على (م1326/هـ726ت) زرع أبي ابن

 .م1972 الرباط, ,للطباعة المنصور دار ,فاس مدينة وتاريخ

 م.1972, الرباط,للطباعة المنصور دار ,المرينية الدولة في السنية الذخيرة

 ,والقاهرة مصر ملوك في الزاهرة النجوم ,يوسف الدين جمال (م1469/هـ874ت) بردي تغري ابن
  م.1971,القاهرة

 ,أمين محمد: تحقيق ,وبنيه المنصور أيام في النبيه تذكرة عمر: بن الحسن( م1337/هـ779ت) حبيب ابن
  .م1976 القاهرة, ,مطبعة دار الكتب

 د.ت(.)بيروت,  ,العربي التراث حياءإ دار ,البلدان معجم :ياقوت (م1228/هـ626ت) الحموي

 تحقيق: إحسان ,الأقطار خبر في المعطار الروض :المنعم عبد بن محمد( م1327/ه727ت) الحميري
 .م1984 بيروت, ,لبنان مكتبة ,3ط ,عباس

, العلمية الكتب دار. غرناطة أخبار في الإحاطة :السلماني محمد (م1327/هـ776ت) الخطيب ابن
 .م2003بيروت,

 ومن والبربر العرب تاريخ في والخبر المبتدأ ديوان :بن محمد نعبد الرحم (م1405هـ/808:ت) خلدون ابن
 .م1984 القلم, القاهرة,دار  ,الأكبر السلطان ذوي من عاصرهم
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, المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ,الظاهر الملك تاريخ :محمد بن علي( م1285/هـ684ت)شداد  ابن
 .م2009,حطيط, بيروتأحمد  تحقيق:

 الملك سيرة في الزاهر الروض :عبد اللهمحيي الدين أبو الفضل  (م1293هـ/962ت:) الظاهر عبد ابن
 .1976, الرياض ,الخويطر زعبد العزي :تحقيق ,الظاهر

رب دار الغ ,والمغرب الأندلس أخبار في المغرب البيان :أحمد المراكشي (م1312ه/712ت) عِذاري ابن
  .م1985 الاسلامي, بيروت,

, بيروت ,قسطنطين رزيق :تحقيق ,الفرات ابن تاريخ :ناصر الدين محمد( م1501هـ/907ت:)الفرات  ابن
  .م1942

, القاهرة ,محمد زيادة: تحقيق ,الملوك دول لمعرفة السلوك :تقي الدين أحمد (م1436هـ/840ت)المقريزي 
 .م1972

 ,سعيد عاشور :تحقيق ,الأدب فنون في الأرب نهاية :شهاب الدين أحمد (م1332/ه732ت)النويري 
 م.1985 القاهرة,, للكتاب المصرية العامة الهيئة

 م.1955 الهند, ,حيدر أباد ,الزمان مرآة ذيل :قطب الدين محمد( م1326هـ/726ت)اليونيني 
 الأجنبية: صادرثانيًا: الم

Soumet, g. (1965). Récits l'histoire d'espagne. librairie de l'enfance et de la jeunesse: 

Paris. 
  :العربية والمعربة راجعالم ثالثاً:

الهجريين, سلطنة المماليك والممالك الاسبانية في القرنين الثامن والتاسع بين  ناصر: العلاقاتحياة  الحجي,
 م.1980, الصباح, الكويت مؤسسة

بوطالب, عبد الهادي التازي: الإمكانات الاقتصادية والسيادة الدبلوماسية, ندوات اكاديمية المملكة المغربية, 
 م.1983فاس, 

 .م1985 الرسالة, بيروت,, مؤسسة 2ط .الإسلامية العربية يةالعسكر  :خطاب, محمود شيت

 م.2003 دمشق, ,منار للنشر ,, مؤسسة علوم القرآن2ج ,الأندلس فتح قادة -    

 بيروت, ,, دار الجيلوآخرون , ترجمة: محمد بدران17ج ,الإيمان عصر الحضارة, قصة :ديورانت, ول دايريل
 .م1988

العامة المصرية , مملكة عكا, ترجمة: نور الدين خليل, الهيئة 3ج ,الصليبية الحملات تاريخ :رانسيمان, ستيفن
 .م1954 القاهرة, ,للكتاب

 م.1947 القاهرة,مصر, دار الفكر العربي,  في قلاوون بني سرور, محمد جمال الدين: دولة

  م.2000 الرياض, ,مكتبة العبيكان ة,العسكري المصطلحات معجم :براهيمإيوسف  ,السلوم



 

 (م2022 نوفمبر هـ 1444 الثاني ربيع) 1 العدد 11المجلد      علوم الإنسانية                                                                                 للمجلة جامعة جازان 

ليبيَّة وأطماعه العاشر ألفونسو                                                                          الإسلاميَّة الممالك في الصَّ

 

  .م1969, بيروت,دار النهضة العربية ,والشام مصر في الأولى المماليك دولة قيام :أحمد مختار ,العبادي

بغداد, , مركز إحياء التراث العلمي العربي ,أوروبا على وتأثيرها الأندلس في الترجمة حركة :العزاوي, رغد جمال
 .م2017

العاشر, مجلة التراث العلمي العربي, العدد الثالث, جامعة  : التأثير الحضاري للأندلس في عهد ألفونسو-
 م.2005بغداد, 

                                                                                                       م.1997 الخانجي, القاهرة,مكتبة  ,الأندلس في الإسلام دولة :عبد الله عنان, محمد
 .م1966 ,القاهرة ,مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ,المتنصرين العرب وتاريخ الأندلس ةنهاي-

 م.1993 بيروت,دار الجيل, , 1ط غرناطة في ظل بني الأحمر,  :يفرحات, يوسف شكر 
م 1221, أحمد: صورة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتابة التاريخية عند ألفونسو الحكيم الكمون

م, مؤتمر السيرة النبوية في الكتابات الإسبانية, جامعة سيدي محمد بفاس, المغرب, كلية 1284 –
 م.2008الآداب والعلوم الإنسانية, 

المحلاوي, حسام محمود المتولي: العلاقات السياسية بين مملكة بني مرين ومملكة قشتالة في عهد السلطان 
م, مجلة كلية الآداب, جامعة 1286 –م 1258هـ/685 -هـ656أبي يوسف يعقوب بن عبدالحق, 

 .2013, يناير 52المنصورة, العدد 
 -هـ650المدرع, إيمان محمد: مملكة قشتالة في عهد ألفونسو العاشر وعلاقاتها بالمسلمين, 

 م.2009م, رسالة دكتوراه, كلية الآداب للبنات بالدمام, جامعة الدمام, 1283 –م 1252هـ/683
 ,مدبولي مكتبة حسن, وسليم عابدين, محمود: ترجمة ,مصر في المماليك دولة تاريخ :وليم السير موير,

 م.1995 القاهرة,

  .م1997عين, القاهرة,  دار ,المماليك بسلطنة وأراجون قشتالة مملكتي علاقة محمود: النشار, محمد

ترجمة: أحمد روا, الهيئة المصرية  ,2ج ,الوسطى العصور في الأدنى الشرق في التجارة تاريخ :هايد, ف
 .م1991 القاهرة, ,للكتابالعامة 

 :المراجع الأجنبية :رابعا
José Gómez, M. (1985). Gómez: Alfonso X o el Sabio. Toledo Diputación 

Provincial. 

Montavez, Pedro Martinez,(1962) “Relaciones de Alfonso X de Castilla con el 

Sultan mameluco Baybars y sus Sucesores,” Al-Andalus, 27 . 

O' Callaghan, J. F. (2011). The Gibraltar Crusade. University of Pennsylvania. 

- (2003). Reconquest and Crusade in Medieval Spain. University of Pennsylvania   

Philadelphia Press. 

- (1993)The learned king the reign of Alfonso X of Castile, university of 

Pennsylvania press. 



 

 (م2022 نوفمبر هـ 1444 الثاني ربيع) 1 العدد 11المجلد      علوم الإنسانية                                                                                 للمجلة جامعة جازان 

 الحربي حميد مرشود عائشة                                                               

  
 

- ( 1989)The Cortes of Castile leon 1188- 1350, university of Pennsylvania press. 

Obodum, Christian Kusi (2017): Alfonso X and Islam: Narratives of conflict and 

CO- operation in the Estoria de Espana, phD. Dissertaion, The University of 

Biringham.  

Thacker, S. & Escobar, J. (2002). Chronicle of Alfonso X. the university press of 
kentucky. 

 


